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تقديم 

سـؤالان تـم تـوجيههما للشـيخ الحـبيب يحـملان إشـكال الـتعارض مـا بين 

مـا أثـبته التراث ومـا أثـبته الـعلم الحـديـث. وقـد أجـاب عليهما سماحته بمـا 

يرفع الالتباس وبما هو المعهود من تدقيقاته. 

الــسؤال الأول عــن عــدم وجــود دلــيل في التراث يصرح بــدوران 

الأرض. والـسؤال الـثاني عـن الأحـاديـث الـدالـة على انـعدام الـعدوى بينما 

العلم الحديث يثبت حصولها وانتقال المرض من شخص لآخر. 

وتعميما لـلفائـدة قـمنا بجـمع الـسؤالين وجـوابيهما في هـذا الـكتيب ومـن 

االله نسأل القبول والتوفيق. 
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السؤال الأول 

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته شيخنا وتقبل االله اعمالكم. 

سؤالي حول علم الفلك في القرآن والاحاديث. 

ذكـرتـم في إحـدى محـاضراتـكم حـديـث الإمـام جـعفر الـصادق عـليه 

السـلام وأنـه قـال ان الأرض تـدور (في الحـديـث الـذي دار الـرجـل فـيه 

قـلنسوتـه ممـثلا حـركـة الارض) . بـحثت أكثر في هـذا الحـديـث ومـا وجـدت 

معنى صريحا يشـــير الى أن الأرض تـــدور لا في هـــذا الحـــديـــث ولا في 

غيره...الإمـام فـقط أثـبت لهـذا الـشخص أنـه لا يـعلم عـلم الـفلك كما يـزعـم. 

طـبعا بـغض الـنظر عـن ان عـلة تـلك المجـموعـة الـتي لا تـرى متحـركـة لـيس 

لدوران الارض فقط بل لموقع تلك النجوم بالذات. 
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فــبحثت أكثر في الأحــاديــث حــول الــفلك حــتى أعــرف مــا معنى 

الفلك... 

أول قـول وجـدتـه هـو في خـطبة أمير المـؤمنين علي ابـن أبي طـالـب 

عليهما السـلام، الخـطبة الـتطنجية حين قـال ولـقد رأيـت الـشمس عـند غـروبهـا 

وهــي كــالــطايــر المنصرف إلى وكــره، ولــولا اصــطكاك رأس الــفردوس، 

واخــتلاط التطنجين، وصرير الــفلك، يــسمع مــن في السماوات والأرض 

رميم حميم دخولها في الماء الأسود، وهي العين الحمئة. 

هـذا الـقول يـثبت أن الـشمس تـغرب حـقا وتـدخـل في المـاء الأسـود وهـذا 

مايوافق القول أن الأرض تدور حول الشمس. 

حـديـث ثـاني في الـكافي عـن علي ابـن الحسـين عليهما السـلام ...بـالـفلك 

مـلكا ومـعه سـبعون ألـف مـلك فـهم يـديـرون الـفلك فـإذا أداروه دارت 

الـشمس والـقمر والـنجوم والـكواكـب مـعه الحـديـث طـويـل ولـكن المعنى 

واضح أن الفلك هو شيء حولنا فيه الشمس والقمر والنجوم وهو يدور. 



٨

حـديـث ثـالـث أيـضا في الـكافي عـن أبي عـبد االله عـليه السـلام يـقول أن 

االله عـز و جـل خـلق نجـما في الـفلك الـسابـع، للحـديـث تـتمة ولـكن الـشاهـد 

هنا أن في كل سماء فلك وكل فلك يدور. 

حـديـث رابـع أيـضا في الـكافي عـن أبي عـبد االله عـليه السـلام يـقول أن 

االله يـأمـر صـاحـب الـفلك يـبطئ ويسرع في دوران الـفلك حسـب ذنـوب 

الـناس فـإذا زادت الـذنـوب سرع دوران الـفلك حـتى تسرع الأيـام رقـم 

الحديث ١٤٨٤٨ 

حـديـث خـامـس في بـحار الأنـوار سـؤل أمير المـؤمنين عـليه السـلام عـن 

طـول الـشمس والـقمر وعـرضهما فـقال تسعمائة في تسعمائة فـرسـخ وسـؤل 

عـن الـكواكـب فـقال إثـنا عشر فـرسـخ في إثـنا عشر فـرسـخ. وهـذا الـقول 

يـوافـق الـعلم الـقديـم أن الـكواكـب مـصابـيح صـغار وبـالـواقـع هـن أكبر مـن 

الأرض. 

لـعل أكبر دلـيل نـسمعه يـذكـر هـو في الـقرآن الحـكيم و هـو أن االله 

يـكور الـليل على الـنهار ويـقولـون كـلمة تـكويـر تـثبت كـرويـة الأرض ولـكن 

االله لم يـقل يـكور الـليل على الأرض فهـذا لـيس دلـيلا صريحا. أصـلا لا بـد مـن 
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تـاويـل ظـاهـر الايـة فـالـليل لا يـغطي الـنهار ممـكن ان يـقال الـنهار يـغطي الـليل. 

اللـيل هوـ انعـدام الضـوء ولا يغـطي الشـمس أو النـهار. وثمـ معـنى تكـويرـ لا 

يـكون دائمـا مشـيرا الى الـكرويـة، مـثلا االله سـبحانـه يـقول إذا الـشمس كـورت 

فهـل مـن المـعقول أن نـقول الـشمس الآن ليسـت كـرويـة لانهـا لم تـكور بـعد 

وذلك من علامات الساعة؟ 

وجـدت كثيرا مـن الاحـاديـث ولـكن لا أريـد أن أطـيل في الـسؤال. 

خـلاصـة الاشـكال أن كـل حـديـث وجـدتـه هـو عـلميا لا يـصح ولم اجـد 

حـديـثا صريحا يـؤكـد أن الأرض تـدور ولا في الـقرآن كـذلـك. يمـكننا أن نـقول 

ان بـعض الأحـاديـث مـا نـقلت بـطريـقة صـحيحة ولـكن كـيف لا يـوجـد قـول 

واحد صحيح على الاقل؟! 

وان كـانـت الاحـاديـث صـحيحة فلماذا حـار فـيها الـقدمـاء ولم يـعرفـوا 

مـعناهـا مـع انهـم اعـرف بـلحنه فـاي حـظ لـنا في اسـتخراج مـعانـيها ان كـانـت 

صـعبة لهـذه الـدرجـة بـحيث لا يـعرفـها العلماء فصرنا نـعرفـها الان بـعد ان 

طـبقنا الـعلم الحـديـث عـليها؟ ولمـاذا كـل حـديـث مـوجـود يـوافـق الـعلم الـقديـم؟ 

ايمـكن ان يـكون صـدفـة أن الاحـاديـث تـوافـق الـعلم الـقديـم وبـنفس الـوقـت 
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لـه معنى عـميق لا نـفهمه؟ أنـا بـكل صراحـة مـا وجـدت جـوابـا شـافـيا لهـذا 

الـسؤال في الإنترنت ولـكن وجـدت مـع الاسـف الـكذب بـلا دلـيل لـدرجـة ان 

الـناس ينسـبون كـلامـا لا يـوجـد في كـتب الحـديـث لـلائمـة عـليهم السـلام او 

الرواة. 

اخيرا لم يتطرق احد بعد لرد هذه الشبهة؟ 

اسال لكم دوام التوفيق وسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. 
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جواب السؤال الأول 

بسم االله الرحمن الرحيم 

الحـمد الله رب الـعالمين والـصلاة والسـلام على سـيدنـا محـمد وآلـه الطيبين 

الطاهرين ولعنة االله على أعدائهم أجمعين. 

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته. 

بمراجعة الشيخ، 

كـانـت لـنا رؤوس أقـلام مـهمة قـبل سـنوات حـول المـباحـث الـفلكية ومـا 

يـتصل بهـا، لـكنها فُـقدت مـع الأسـف، لـذا فـإنـه مـع كثرة الانـشغال وزحـام 

الأعـباء لا يـسعنا إلا الإيجـاز والاخـتصار، ونترك الـتفصيل إلى جـلسات أو 

بحوث أطول وأعمق إن شاء االله تعالى. 

ههنا نقاط أربع: 



١٢

الأولى؛ الـقول بـأن حـديـث الـقلنسوة غير صريح في المـطلوب - وهـو 

دوران الأرض وحـركـتها - مسـلَّم، إلا أنـه دالٌ عـليه مـفهومـا، لأن لـبّه تخـطئة 

هـشام الخـفاف في تمـثيله لـلأرض والسماء مـن حـيث الـثبات والـدوران، فـلقد 

جـعل رأسـه بمـثابـة الأرض، وقـلنسوتـه بمـثابـة السماء بـأفـلاكـها، وحـركّ هـذه 

الأخيرة دون تـلك، فخـطَّأه الإمـام عـليه السـلام بـقولـه: «إن كـان الأمـر على مـا 

تقول.. إلخ». 

فـإن قـلت: إنمـا التخـطئة لهـيئة الـتدويـر فـقط. قـلنا: هـذا تـقييد بـلا قـيد، إذ لم 

يـكن مـن الخـفاف إلا قـولـه: «فـأخـذت قـلنسوتي عـن رأسي فـأدرتهـا» ولم يـقيد 

الـتدويـر بشيء كـقولـه: «فـأدرتهـا بـنحو كـذا». وأمـا أن عـدم تحـرك تـلك 

الأفـلاك الـتي ضرب بهـا الإمـام عـليه السـلام المـثل راجـع إلى مـواقـعها الـقطبية 

في السماء بـالنسـبة إلى الأرض؛ فـلا يخـدش في الـدلالـة هـنا، بـل يـقويهـا، 

ضرورة أن أصـاغـر الفلكيين بـل كـل نـاظـر في السماء آنـذاك يـعلم أمـر ثـبات 

ر مـن  هـذه الـنجوم الـقطبية الـتي يهُـتدى بهـا في سـمت الـقبلة، فـلا يُـتصوَّ

الخـفاف - وهـو مـن أبصرهم وأعـلمهم بـالـنجوم في الـعراق - أن يـديـر قـلنسوتـه 

بحـركـة رحـويـة مـثلا يـلزم مـنها تحـريـك هـذه الأفـلاك الـثابـتة بـل وغيرها 

حـركـة عـرضـية، مـع محـسوسـية أن الـقطبية ثـابـتة، والمتحـركـة مـنها تشرق 
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وتـغيب، لأنـه إذا كـان قـد أدار على هـذا الـنحو فـلا يمـكن إلا أن يـكون 

جـاهـلا بـالـفلك، بـل أعـمى لا يـشاهـد المـحسوس. فـلا بـد إذن مـن أن يـكون 

تـدويـره لـقلنسوتـه بحـركـة تـكويـريـة مـثلا على نـحو مـا تـشاهـده العين 

المجـردة، وهـو حـركـة السماء بـأفـلاكـها على الأرض الـثابـتة في ظـنهم. وعـليه 

تـكون تخـطئة الـصادق عـليه السـلام لمـا فـعل الخـفاف ومـثَّل بـقلنسوتـه على 

نحو المثال النقضي لأصل تلك الحركة لا هيئتها. 

الـثانـية؛ بـعض الأحـاديـث الـتي اسـتشهدتـم بهـا غير معتبرة أو مـعتد 

بـلفظها أصـلا فـلا نـطيل في الـتعليق عـليها. وبـعضٌ آخـر هـو على قـائمـة الـبحث 

في (لحـن الأئمـة عـليهم السـلام) فـلا يـسع المـقام لـبيان المـراد بهـا. وبـعضٌ ثـالـث 

غير مسـلَّم الـضبط في الـلفظ، فـإنـك كثيرا مـا تجـد حـديـثا في الكـافي مثلا 

بـلفظ، ثـم يـأتـيك في التهـذيـب بـلفظ آخـر، بـل أحـيانـا يـكون الـلفظان في 

المـصدر نـفسه بـسنديـن، بـل في أخـرى بـسند واحـد في بـابين بلفظين. ومـا ذاك 

إلا لـبدائـية الـنقل وشـفاهـته في تـلك الـعصور، مـع مـا كـانـت فـيه الشـيعة مـن 

اضـطهاد ومـا طـرأ على أصـول أحـاديـثهم مـن عـوامـل الـتصحيف والانـدراس. 

فـحتى نطمئن إلى لـفظ والمـراد بـه لا بـد أولا مـن دراسـة لحـن الأئمـة عـليهم 
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السـلام وضـم الأحـاديـث بـعضها إلى بـعض وعـطف بـعضها على بـعض مـع 

تجـريـد الـدلالـة عـن عـوامـل الخـطأ البشري في الـنقل المـضموني. وأحـاديـث 

الـفلك بـالـذات ممـا يكثر فـيها هـذا الالـتباس، إذ الإمـام عـليه السـلام تـارة 

يخـاطـبهم على قـدر عـقولهـم، وهـم تـارة أخـرى يسـتبيحون الـنقل المـضموني 

الـذي كثيرا مـا كـان يـتأثـر بـتصوراتهـم المحـدودة، وفي تـارة ثـالـثة لا يـكون 

المـراد بـيان الحـقائـق الـطبيعية بـل المـاورائـية أو المـيتافـيزيـقية، كـدور 

المـلائـكة عـليهم السـلام في هـذا الـكون، فـيقع الخـلط بين هـذه وتـلك، 

ر التضارب ما بين العلم الديني والعلم الطبيعي الحديث. وهكذا.  ويُتصوَّ

وحـتى تـعرف حجـم المـشكلة؛ فهـذا الحـديـث الـذي كـنا فـيه - أعني 

حـديـث الـقلنسوة - جـاء فـيه: «كـم الـسكينة مـن الـزهـرة جـزءا في ضـوئـها؟.. 

فـكم الـزهـرة مـن الـقمر جـزءا في ضـوئـه؟.. فـكم الـقمر جـزءا مـن الـشمس في 

) فيما نجـد في حـديـث آخـر: «كـم تـسقي الـشمس الـقمر مـن  ١ضـوئـها»؟(

نـورهـا؟.. وكـم تـسقي الـزهـرة مـن نـورهـا؟.. فـكم تُـسقى الـشمس مـن الـلوح 

) ولا يخـفى هـنا الـتبايـن في هـذه المـعاني، فهـل الـكلام في  ٢المـحفوظ مـن نـوره»؟(

) الكافي ج٨ ص٥٣١ )١

) بحار الأنوار ج٥٨ ص٢٥٠ ومستدرك الوسائل ج١٣ ص١٠١ )٢
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بـيان نسـبة ضـوء هـذه الأجـرام بـعضها إلى بـعض؟ أم الـكلام في تـأثير بـعضها 

على بـعض في الإضـاءة والإنـارة المعبرَّ عـنه بـالإسـقاء والمـتوافـق مـع الـعلم 

الحــديــث؟ ثــم هــذا الانــتقال مــن الــطبيعيات في قــولــه عــليه الســلام: 

«كـم تـسقي الـشمس الـقمر مـن نـورهـا؟.. وكـم تـسقي الـزهـرة مـن نـورهـا»؟ إلى 

المـاورئـيات: «فـكم تُـسقى الـشمس مـن الـلوح المـحفوظ مـن نـوره»؟ مـا 

وجهه؟ وهل يمكن حمل هذا الحديث على ذاك أو العكس؟ 

إن هـذا كـله يحـتاج إلى مـقدمـات ومـبانٍ وتـوجـيهات علـمية دقيـقة، لا 

تـغفل حشـد الـشواهـد والـقرائـن. وإذا عـرفـت هـذا تـدرك لمـاذا حـار 

المـتقدمـون والمـتأخـرون في تفسـير كثير ممـا ورد في هـذا الشـأن، وكيـف لا 

وهـم يتحيرون حـتى في الفقهـيات وتفسـير أدلـة الأحـكام مـع أنهـا ابـتلائـية 

عـند الـرواة والـناقلين وألـفاظـها في غـالـبها بسـيطة مـتسقة مـع لـغتهم وثـقافـتهم 

المتجذرة؟ 

على أن مـن علمائنا مـن تـفطَّن إلى هـذه الحـقائـق والمـعاني في فـهمه 

لـلروايـات ونـطق صريحا بـكرويـة الأرض قـبل مجـيء هـذا الـعلم الحـديـث، 

كـالـعلامـة المجـلسي رضـوان االله عـليه، فـإنـه في الـبحار بـعدمـا نـقل حـديـثا 
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لـلصادق عـليه السـلام في دحـو الأرض قـال: «بـيان: قـولـه: (ثـم دحـاهـا مـن 

عـرفـات إلى منى) أي دحـا السـطح الـظاهـر مـن الأرض مـن عـرفـات إلى 

 ( ١منتهاها، ثم ردها من تحت الأرض - لحصول الكروية - إلى منى».(

وهـذا ونـظائـره يـرد الـقول بـأن لا أحـد مـن علمائنا في مـا مضى اسـتخرج 

مـا نـفهمه الـيوم مـن الآيـات والـروايـات في هـذا الـشأن، وأنـه أي حـظ لـنا في 

استخراج هذه المعاني إذا كان العلماء لم يصيبوا في استخراجها؟ 

وعلى كـل حـال فـإنـنا نـعيش زمـان غـيبة، نـنتظر ظـهور إمـامـنا صـلوات االله 

عـليه ليحـل لـنا هـذه المـعضلات ويشرح لـنا هـذه المبهمات. عجـل االله فـرجـه 

الشريف. 

الـثالـثة؛ مـن الأخـطاء المـتكررة في مـقام الـبحث؛ إخـضاع الـنصوص 

المـقدسـة إلى لـغة ومـفاهـيم واصـطلاحـات أحـقاب مـتأخـرة عـن الحـقبة الـتي 

نـزل فـيها الـنص أو صـدر، فـلطالمـا أوقـع هـذا الـباحثين في أخـطاء اسـتنتاجـية 

نفيا وإثباتا. 

) بحار الأنوار ج٥٧ ص٢٠٣ )١
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إن الـقرآن الحـكيم لم يـنزل بـلغة ومـفاهـيم واصـطلاحـات الأكـاديمـيات 

المـعاصرة! إنمـا نـزل بـلغة الـعرب؛ بـلغة قـريـش ذلـك الـزمـان. وهـو بـعد كـتاب 

اعـتمد الـفصاحـة والـبلاغـة مـنهاجـا، فما تـضمنه مـن ألـفاظ وعـبارات إنمـا هـو 

جـارٍ على هـذا الـنسق لا غيره. فـمن يـطلب في الـقرآن كـلمة أو عـبارة هـي على 

نــسق الأكــاديمــيات المــعاصرة أو مــا اســتقرت عــليه الــلغة المــعاصرة 

والاصطلاحات والتعابير في عصرنا؛ لا ينال مطلوبه. 

إذا عـرفـت هـذا؛ تـدرك أن مـن الخـطأ الـقول أنـّا لا نجـد في القـرآن (دليلا 

صريحا) على كـرويـة الأرض، مـا دامـت مـاهـية هـذا (الـدلـيل الصريح) 

المـطلوب هـي مـا يـكون على الـنسق المـعاصر مـن قـبيل: «الأرض كـرويـة 

والـنهار فـيها يـغطي الـليل» بـاعـتبار أنـه لا يـصح تـكوّر الـليل على الـنهار إذ 

الليل في حقيقته هو مجرد انعدام الضوء! 

إن الخـطأ هـنا هـو احـتساب مـفهوم كـ (الـليل) بمـفهوم (الـليل) الـعلمي 

الدقي الأكاديمي المعاصر، لا الليل الذي تعرفه العرب ويعرفه كل الناس! 

إنـّا لـو أخـذنـا بهـذا لـلزمـنا تخـطئة كـل البشر في كـل لـغاتهـم والادعـاء بـأنـه 

لا بـد مـن مـؤنـة الـتأويـل لـكلامـهم حـتى يـصح، فما زال البشر جمـيعا يعبرّون 
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بـالـقول: «طـلعت الـشمس.. غـربـت الـشمس» مـع أن الحـقيقة أنهـا لا تـطلع 

ولا تغرب، إنما هي الأرض التي تدور وتتحرك. 

إنـّا حين نـقول: «طـلعت الـشمس» فـلا تـأويـل هـنا ولا صرف عـن 

الحـقيقة إلى المـجاز مـع انـعدام الـقريـنة، إذ يعني ذلـك شروقـها في الـظاهـرة 

الـطبيعية المـحسوسـة بـالعين المجـردة، مـع قـطع الـنظر عما وراء ذلـك مـن 

عـلة فـلكية لهـذه الـظاهـرة. فـالـعبارة إذن صـحيحة، لا تحُـمل إلا على الحـقيقة 

بحسـب لـفظها. أمـا إذا أردنـا تـأويـلها وصرفها إلى المـجاز مـثلا فـلا بـد أن نجـد 

قـريـنة صـارفـة، فـيُقال مـثلا إن المعنى طـلوع الـعالم عـلينا، لأنـه شـمس في 

إشراقة علمه. 

فـكذا مـا نـحن فـيه مـن آيـات. إنهـا جمـيعا جـاريـة على لـغة الـعرب 

رُ الـنَّهَارَ  يُـكَوِّ رُ الـلَّيْلَ عَلىَ الـنَّهَارِ وَ وبـلاغـتهم. فـيكفينا مـن قـولـه تـعالى: ﴿يُـكَوِّ

ر وإلا  عَلىَ الـلَّيْلِ﴾ صراحـة لـفظ الـتكويـر لـنقول أنـه دالٌ على وجـود مكـوَّ

لم يـصح الـتكويـر، ولـيس ثمـة إلا الأرض. لا يـقال: إنـه لم يـقل: «يـكور الـليل 

ر هـو الأرض؛ إذ يـقال: هـذا مـن الـبلاغـة إذ  على الأرض» حـتى يـكون المـكوَّ
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يحـذف الـكل لـقيام الجـزء مـقامـه، وهـو شـائـع مـعروف، كما في قـولـه تـعالى: 

﴿فَكُّ رَقَبَةٍ﴾، فإن المراد فكاك الكل وهو نفس الإنسان ذي الرقبة. 

ر هـو الأرض،  وإنـك إذا تـأمـلت لـعلمتَ أنـه لا بـد مـن أن يـكون المـكوَّ

ضرورة أن الـليل والـنهار لـيس لهما وجـود اسـتقلالي مـنفك عـنها، وهمـا 

رة كـذلـك.  ران أبـدا بعضهما على أثـر بـعض، فـيلزم كـون الأرض مـكوَّ مـكوَّ

ولا يمـكن أن يـقال أن الـتكويـر يـقع لأحـدهمـا على الآخـر، بـداهـة أنـه لـيس 

كـذلـك، فـليس الـنهار مـاكـثا يـكوّره الـليل أو الـعكس. إنمـا المـراد مـا هـو 

المـحسوس مـن تـعاقـب بعضهما على بـعض وكـأن أحـدهمـا يجـري على أثـر 

الآخـر يـطلبه ويـلاحـقه، المعبرّ عـنه في آيـة أخـرى بـقولـه سـبحانـه: ﴿يُغْشيِ 

اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطلْبُُهُ حَثِيثًا﴾. 

وأمـا أن الـتكويـر لا يـدل دائمـا على الـكرويـة؛ فـخاطـئ إلا مـع الصرف 

إلى المـجاز، ومـعلومٌ أنـه لا يـصح إلا مـع الـقريـنة الـصارفـة وهـي مـفقودة في 

رَتْ﴾ لـنفي الـدلالـة  مْسُ كُـوِّ المـقام. والاسـتدلال بـقولـه تـعالى: ﴿إِذَا الـشَّ

خـاطـئ كـذلـك، إذ هـو نـاشـئ مـن الـغفلة عـن معنى تـكويـر الـشمس يـوم تـقوم 

ر بـالـظلمة وتـنطفئ، كما نـطقت بـه الـروايـة، ولازمـه أن  الـساعـة، إذ تُـكوَّ
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تـكون كـرويـة بـالأصـل. وهـذا الـذي يـقع عـليها يـومـئذ يـقع على الـنجوم ولـذا 

إِذَا الـنُّجُومُ انـكَدَرَتْ﴾ فـإنهـا أيـضا تصير سـوداء مـظلمة.  قـال سـبحانـه: ﴿وَ

وأيًّـا كـان فـآيـة تـكويـر الـشمس لـنا لا عـلينا، إذ المـعايَـن المـحسوس أنهـا كـرة في 

السماء، لا يخـتلف على ذلـك اثـنان حـتى في زمـان نـزول الـنص، فـلا معنى 

لـتكويـرهـا إلا كـتكويـر الـرأس بـالعمامة كما تـقولـه الـعرب. وبـضم الآيتين 

رَتْ﴾ وقـولـه تـعالى:  مْسُ كُـوِّ بعضهما إلى بـعض؛ أعني قـولـه تـعالى: ﴿إِذَا الـشَّ

رُ الـنَّهَارَ عَلىَ الـلَّيْلِ﴾ لاشـتراكهما في فـعل  يُـكَوِّ رُ الـلَّيْلَ عَلىَ الـنَّهَارِ وَ ﴿يُـكَوِّ

التكوير؛ تكون النتيجة أن الأرض كالشمس؛ كرة! 

الـرابـعة؛ دعـوى أنـه مـا مـن دلـيل صريح على كـرويـة الأرض ودورانهـا؛ 

لا تـعدو أن تـكون نـاشـئة مـن نـقص الاسـتقراء، فعلى سـبيل المـثال قـد روى 

صـاحـب الاحـتجاج حـديـث الـصادق عـليه السـلام الـذي قـال فـيه: «إن 

الأشــياء تــدل على حــدوثــها، مــن دوران الــفلك بمــا فــيه وهــي ســبعة 

 ( ١أفـلاك، وتحـرك الأرض ومـن عـليها، وانـقلاب الأزمـنة، واخـتلاف الـوقـت».(

فهـذا لـفظ صريح في حـركـة الأرض، بـل إنـّا لنراه يـزداد صراحـة بـقريـنة 

) الاحتجاج للطبرسي ج٢ ص٧٩ )١
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سـياقـه، إذ وُضـع بين جمـلة فـيها (دوران الـفلك) وأخـرى فـيها (انـقلاب 

الأزمـنة واخـتلاف الـوقـت)، ومـا مـن أصرح ولا أوضـح مـن هـذا السـياق في 

أن حـركـة الأرض كحـركـة الأفـلاك ودورانهـا، وأنهـا المـؤثـر في انـقلاب الأزمـنة 

وتعاقب الليل والنهار واختلاف الوقت. 

ومـن قـبل نجـد في نهـج الـبلاغـة الشريف قـولـه عـليه السـلام في صـفة 

)، أي أنهـا على كـونهـا ذات حـركـة  ١خـلقة الأرض: «فـسكنت على حـركـتها»(

قـد سـكنت لـتصلح مـهادا وسـكنا لأهـلها، وتـلك مـن عـجائـب الخـلقة، فـإنـك 

لتحسـبها سـاكـنة مـع أنهـا تتحـرك بـاسـتمرار بـأسرع مـا يـكون! وقـد أتى 

صـلوات االله عـليه على وصـف ذلـك بـأبـلغ عـبارة. فهـذا أيـضا لـفظ صريح في 

الحركة. 

ومـن بـعد أخـرج الـصفار رحمـه االله في بـصائـر الـدرجـات عـن حمـزة بـن 

عـبد المـطلب بـن عـبد االله الجـعفي قـال: «دخـلتُ على الـرضـا عـليه السـلام 

ومـعي صـحيفة أو قـرطـاس فـيه عـن جـعفر عـليه السـلام أن الـدنـيا مُـثِّلَتْ 

لـصاحـب هـذا الأمـر في مـثل فِـلقَةِ الجـوزة. فـقال: يـا حمـزة؛ ذا واالله حـق 

) نهج البلاغة - الخطبة ٢١١ )١
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) فـكيف تـرى الجـوزة؟ كـرويـة هـي بـيضاويـة أم مـاذا؟!  ١فـانـقلوه إلى أديـم».(

ولـو أنـك ارتـفعت إلى الـفضاء ونـظرت إلى هـذه الأرض لترى شـطرهـا المـواجـه 

لك؛ ألا تراها كفلقة الجوزة؟! 

ألا طوبى لمن صدّق وآمن! 

- انتهى جواب الشيخ. 

وفقكم االله لمراضيه. 

مكتب الشيخ الحبيب في أرض فدك الصغرى 

١١ شوال١٤٤٢ 

) بصائر الدرجات للصفار ج١ ص٤٠٨ )١
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السؤال الثاني 

السلام عليكم. 

ورد حـديـث مـن طـرق المـخالفين عـن رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه 

قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر . 

فـبعض كـتبنا تـشنع عـليهم و تـرد عـليهم بسـبب هـذا الحـديـث وانـه 

مـنافي لـلعلم ولمـا تـوصـل الـيه الـعلم والحـقائـق الـعلمية المـلموسـة وتسـتدل ان ابـا 

هـريـرة كـان كـذابـا و وضـاعـا ...الـخ لكني تـفاجـئت بـان شـبيه هـذا الحـديـث 

بـدرجـة كبيرة مـوجـود في مـصادرنـا في الـكافي وبـحار الانـوار اضـافـة الى اني 

تـفاجـئت بـان شـبيه هـذا الحـديـث ورد عـن امير المـؤمنين في نهـج الـبلاغـة بمـا 

مـضمونـه ان العين حـق والطيرة ليسـت بـحق والـعدوى ليسـت بـحق ...الـخ 

فـباعـتباري انـا طـبيب واعـرف ان كثير مـن الامـراض تـنتقل بـواسـطة الـعدوى 

بـالجـراثـيم والـطفيليات والفيروسـات فـيكيف نـوفـق بين الاحـاديـث الـواردة 
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عـن المـعصومين عـليهم السـلام والحـقائـق الـعلمية؟ اتمنى مـن جـنابـكم شرحا 

علميا وافيا ودمتم في رعاية االله. 
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جواب السؤال الثاني 

بسم االله الرحمن الرحيم 

الحـمد الله رب الـعالمين والـصلاة والسـلام على سـيدنـا محـمد وآلـه الطيبين 

الطاهرين ولعنة االله على أعدائهم أجمعين. 

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته. 

بمراجعة الشيخ، 

الـفرق بـيننا وبين مخـالـفينا في هـذه المـسألـة أنهـم يـقطعون بـصحة 

أحـاديـثهم في نـفي الـعدوى لـورودهـا في الـبخاري ومسـلم وغيرهما عـن أبي 

هـريـرة وابـن عـمر وأضرابهما؛ فيما لا نـقطع نـحن بـصحة هـذه الأحـاديـث 

عـندنـا، بـل نـرى أن مـصدرهـا الأصلي هـو مـا رواه أهـل الخـلاف، فـإن مـنها مـا 

) وهـو رجـل مخـالـف وُصـف  ١هـو بـروايـة النضر بـن قِـرواش كما في الـكافي،(

في بـعض الـروايـات بـالخـبيث، فـقد روى الـراونـدي أن الـباقـر عـليه السـلام 

) الكافي ج١٥ ص٤٦١ )١



٢٦

ث أصـحابـه بـأحـاديـث شـداد» أي الـتي تـكون شـديـدة على  «جـعل يحـدِّ

المـخالفين لـتعرضـها لـرمـوزهـم وعـقائـدهـم «وقـد دخـل عـليه رجـل يـقال لـه: 

النضر بـن قـرواش، فـاغـتم أصـحابـه لمـكان الـرجـل ممـا يسـتمع حـتى نهـض، 

فـقالـوا: قـد سـمع مـا سـمع، وهـو خـبيث. قـال: لـو سـألـتموه عما تـكلمت بـه 

الـيوم مـا حـفظ مـنه شـيئا. قـال بـعضهم: فـلقيته بـعد ذلـك؛ فـقلت: الأحـاديـث 

الـتي سـمعتها مـن أبي جـعفر أحـبُّ أن أعـرفـها. فـقال: واالله مـا فـهمتُ مـنها 

 ( ١قليلا ولا كثيرا».(

) ومـعلومٌ مـا فـيه مـن  ٢ومـنها الـروايـة الـتي في كـتاب الأشـعثيات،(

) وأن مـؤلّـَفه محـمد بـن محـمد بـن الأشـعث ممـن سـكن مصر  ٣الأخـبار الـشاذة،(

مخـالـطاً لـلمخالفين وقـد أدرج في كـتابـه «مـا روتـه الـعامـة عـن جـعفر بـن محـمد 

) مـضافـا إلى أن الـروايـة ذاتهـا وردت فـيه عـن أبي هـريـرة عـن  ٤عليهما السـلام»(

). وهـذا مـع قـطع  ٥الـنبي صلى االله عـليه وآلـه بـلفظ: «لا يـعدي شيء شـيئا»(

) الأشعثيات ص١٦٨ )١

) قاموس الرجال ج٢ ص١٢٠ )٢

) الخرائج والجرائح ج١ ص٢٧٨ وبحار الأنوار ج٤٦ ص٢٥٢ )٣

) رجال النجاشي ص٣٧٩ )٤

) الأشعثيات ص٢٤٩ )٥



٢٧

الـنظر عـن أن إسماعيل الـذي تُـروى عـنه كـل هـذه الأحـاديـث في هـذا 

الكتاب لم تثبت وثاقته ولا جلالته. 

وأمـا مـا رُوي عـن أمير المـؤمنين عـليه السـلام مـن قـولـه: «والـعدوى 

ليسـت بـحق، والـطيب نُشرة، والعسـل نُشرة، والـركـوب نُشرة، والـنظر إلى 

) فــإنهــا مــن زيــادات نــسخة ابــن أبي الحــديــد المــعتزلي  ١الخضرة نُشرة»(

). والخبر نـفسه يـرويـه الـرضـا عـليه السـلام عـن آبـائـه عـن أمير  ٢الـشافـعي(

المـؤمنين عـليه السـلام ولـكن دون هـذه الـزيـادة إذ اقتصر على قـولـه: «الـطيب 

) وعلى  ٣نُشرة، والعسـل نُشرة، والـنظر إلى الخضرة نُشرة، والـركـوب نُشرة».(

فـرض أن هـذا الـكلام كـان في الـنسخة الأصـلية لـنهج الـبلاغـة؛ فـنحن نـعلم 

أن الـرضي قـد أخـذ خـطب وحِـكَمَ الـنهج مـن مـصادر شـتى كـان مـنها مـصادر 

المـخالفين، فـإذا كـان هـذا الـكلام المـنسوب إلى أمير المـؤمنين عـليه السـلام 

منها فلا إلزام لنا به، وأما مصادرنا فخلوٌ منه كما علمتَ. 

) نهج البلاغة - الحكمة٣٩٠ )١

) مصادر نهج البلاغة للسيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب ج٤ ص٢٨٥ )٢

) مكارم الأخلاق للطبرسي ص٤٢ عن صحيفة الرضا عليه السلام )٣



٢٨

وهـكذا لا يـكاد يخـلو طـريـق مـن طـرق هـذا الحـديـث مـن رجـل عـامـي 

أو مخـالـط لـلعامـة، وفي مـقابـله طـائـفة مـن الأحـاديـث بـألـفاظ مـتنوعـة تـدل على 

وقـوع الـعدوى وتنهـى عـن مخـالـطة الـصحيح لـذي الـعاهـة، فـمنها «كـره أن 

) ومنـها «لا  ١يـكلم الـرجـل مجـذومًـا إلا أن يـكون بـينه وبـينه قـدر ذراع»،(

 ( ).« ٢يوردنَّ ذو عاهة على مُصِحٍّ

ثـم على تـقديـر اعـتبار الـطائفتين المـتخالفتين مـن الأحـاديـث فـلا بـد مـن 

الجـمع بـنحوٍ مـا كـالـذي أفـاده الشهـيد الأول رحمـه االله إذ قـال: «ووجـه الجـمع 

بين الأخـبار؛ الحـمل على أن ذلـك لا يحـصل بـالـطبع، كـاعـتقاد المـعطلة 

 ( ٣والجاهلية، و إن جاز أن االله تعالى يخلق ذلك المرض عند المخالطة».(

وأيًّـا كـان فـإن المـخالـف لا يمـكنه الـفرار مـن ثـبوت الحـديـث عنـده ولا 

يمـلك إلا تـأويـله، أمـا نـحن فـفي غنى عـن هـذا إذ لـنا أن نـرده مـن رأس لـعدم 

ثـبوتـه، كما لـنا أن نـأخـذ بمـا يخـالـفه ممـا وافـق الـواقـع المـحسوس، بـل هـذه هـي 

سـيرة الشـيعة عبر الـعصور إذ عـلَّمهم أئمـتهم عـليهم السـلام أن يـذروا مـا يشـبه 

) من لا يحضره الفقيه ج٤ ص٣٥٧ )١

) جامع أحاديث الشيعة ج١٦ ص٨٩٢ )٢

) القواعد والفوائد ج1 ص397 )٣



٢٩

حـديـث أهـل الخـلاف ومـا هـم إلـيه أمَـيَلُ ويـأخـذوا بمـا يخـالـفه ومـا هـم عـنه 

  ( ١أبْعَدُ إذ الرشد في خلافهم.(

ولا تـغفل عـن أنـّا لا نعتبر أبـا هـريـرة كـاذبًـا لمجـرد أنـه رُوي عـنه حـديـث 

«لا عـدوى»؛ بـل لانضمام قـرائـن دلّـَت على كـذبـه وتهـافـته، مـن أبـرزهـا أنـه 

عـاد فـأنـكر حـديـثه هـذا وجـاء بمـا يخـالـفه، ثـم لمـّا روجـع في ذلـك ارتـبك 

وغـضب وبـدأ يـرطـن بـالحبشـية بـكلام فـارغ غير مـفهوم! ومـا ذاك إلا خشـية 

أن يُفتضح. 

روى الـبخاري «عـن أبي سـلمة، عـن أبي هـريـرة رضي االله عـنه قـال: قـال 

الـنبي صلى االله عـليه وسـلم: لا عـدوى ولا صـفر، ولا هـامـة. فـقال أعـرابي: يـا 

رسـول االله؛ فما بـال الإبـل تـكون في الـرمـل كـأنهـا الـظباء؛ فـيخالـطها البعير 

الأجـرب فيُجْـرِبهُـا؟ فـقال رسـول االله صلى االله عـليه وسـلم: فـمن أعـدى 

الأول؟ وعـن أبي سـلمة، سـمع أبـا هـريـرة بـعدُ يـقول: قـال الـنبي صلى االله عـليه 

وسـلم: لا يـوردن ممـرض على مـصح. وأنـكر أبـو هـريـرة حـديـث الأول! قـلنا: 

) الكافي ج١ ص٨ : وقوله عليه السلام: «دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم». )١



٣٠

). وقـد قـال العيني في شرحه:  ١ألم تحـدث أنـه لا عـدوى؟! فـرطـن بـالحبشـية»!(

 ( ٢«أي تكلم بما لا يُفهم، والحاصل في ذلك أنه غضب فتكلم بما لا يُفهم»!(

- انتهى جواب الشيخ. 

وفقكم االله لمراضيه. 

مكتب الشيخ الحبيب في أرض فدك الصغرى 

٢١ جمادى الأولى ١٤٤٠ هجرية 

 

) صحيح البخاري ج٧ ص١٣٨ )١

) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج٢١ ص٢٨٨ )٢



٣١


